
 الدعاء يكون مشروعًا نافعًا في بعض الأمور دون بعض
،َّ-َّالأمورالتفريقَّبينََّّ-فيَّبعضَّالأشياءَّدونَّبعضََّّانافع ََّّاالدعاءَّيكونَّمشروع َّالمبتدعةَّأن:ََّّعيَّبعض َّيد َّ

َّ.(1)فيَّبعضَّالأشياءَّدونَّبعضَّانافع ََّّاقالَّأصحابَّهذاَّالمذهب:َّإنَّالدعاءَّيكونَّمشروع َّ

َّ َّبعدمَّمشروعيةَّكما َّذلكَّبأنهالعمرَّأوَّالبقاء،َّوعل ََّّالدعاءَّبطول َّقالوا َّبماَّرواهَّر َّقدَّف ََّّأمر ََّّلوا غَّمنه،َّواستدلوا
َّيَّرسول ََّّبووِ َّن َّع َّت َّم َّأ ََّّاللهم َّ)):َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلممَّحبيبةَّزوجَّالنبيَّمسلمَّعنَّعبدَّاللهَّبنَّمسعودَّقال:َّقالتَّأ َّ

ََّّ،صلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّالله َّ  قد سألتِ الله :َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّيَّمعاوية،َّقال:َّفقالَّالنبييَّأبَّسفيانَّوبأخ ََّّوبأب 
 له، ولو كنتِ عن حِ  اشيئً  له أو يؤخره قبل حِ  اشيئً  ، لن يعجله ، وأرزاقٍ مقسومةٍ ، وأيامٍ معدودةٍ بةٍ و لآجالٍ مضر 

 .(2)((وأفضله  ا، كان خيً في القبِ  ، أو عذابٍ في النارِ  أن يعيذك من عذابٍ  الله  سألتِ 

فقالَّلهم:ََّّ؛ىم َّبرفعَّال ََّّلمَّيقبلَّطلبَّالأنصارَّبالدعاءَّلهمَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمبأنَّالنبيََّّالهمَّأيض ََّّواستدل َّ
 .(3)((ون صبِ أوه ته ))

دعىَّلهَّبطولَّالعمر،َّكانَّيكرهَّأنَّي ََّّويَّعنهَّأنهفقدَّر ََّّ،-َّرحمهَّاللهَّ-هذاَّالمذهبَّعنَّالإمامَّأحمدََّّيوَّوقدَّر َّ
وقدَّوردَّعنَّأحمدَّالدعاءَّللمتوكلَّ،َّ(4)(دثم ََّّالبقاء ََّّبطول ََّّإنَّالدعاء َّ)،َّوقالَّغيره:َّ(منهَّغ َّر َّف ََّّهذاَّأمر َّ)ويقول:َّ

وتعليلهَّذلكَّبأنهَّمفروغََّّ،ويَّعنهَّمنَّكراهيةَّالدعاءَّلهَّبطولَّالعمرمعَّماَّر ََّّتناف ََّّفهذاَّفيهَّنوع،َّ(5)بطولَّالبقاء
 منه.

َّالمذهبَّشارح َّ َّ،لهَّفيَّزيادةَّالعمرَّبخلافَّصلةَّالرحمَّوذهبَّإلىَّأنَّالدعاءَّلاَّتأثير،َّ(6)الطحاويةَّوأيدَّهذا
َّ،والنسيانَّأكرفعَّالخطََّّ؛ويمكنَّأنَّيعدَّمنَّهذاَّالمذهبَّماَّذهبَّإليهَّالقرافيَّمنَّعدمَّالدعاءَّبالأمرَّالمقطوعَّفيه

 وسيأتيَّمناقشةَّالقرافيَّفيَّهذاَّإنَّشاءَّاللهَّتعالى.

 ق في الدعاء بين الأشياء: فر ِ مناقشة من ي  
ودةَّفيَّكل  ََّّفهذهَّمنه،َّغ َّر َّقدَّف ََّّبأنهَّأمر ََّّإذَّالجة ََّّ؛لاَّدليلَّعليهَّإنَّالتفريق ََّّ-1 َّر َّد َّق َّالأشياءَّفالكلَّم ََّّالجةَّموِ
 .(7)منهَّغ َّر َّقدَّف َّ

                                      
 (.11)صَّ،(َّشرحَّالطحاوية1)

 (.1/213َّ،312َّ،322َّ،334)َّه،(،َّوأحمدَّفيَّمسند2662)َّ،مسلمَّرواه(2َّ)

 (.43-31)صَّالوركشي،َّ،(،َّوالأزهية4/111)َّالوبيدي،َّ،(َّإتحافَّالسادة2)

 (.11)َّ،(،َّوشرحَّالطحاوية1/216)َّالسفارين،َّ،(َّغذاءَّالألباب3)

هَّعنهَّابنهَّفيَّكتابَّالسنة:َّ)4)  (.11/212)َّ،(،َّوذكرهَّالذهبيَّفيَّالسير131(َّ)رقم:1/133(َّأخرِ

 (.13)َّ،شرحَّالطحاويةَّ:(َّانظر6)

 (.1/212)َّالسفارين،َّ،(َّغذاءَّالألباب2)



صلىَّاللهَّعليهَّذلكَّدعاؤهََّّالعمر،َّمنَّهَّلبعضَّأصحابهَّبطول َّدعاؤ ََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمقدَّثبتَّعنَّالنبيََّّ-2
 .(8)((هر ذنبه فِ ه واغ  ره م  ع   لطِ وأه  ،هه وولده ر ماله ثِ ك  أه  اللهم  )):َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلملأنسَّبطولَّالعمرَّبقولهََّّوسلم

َّبو َّ ََّّ،فيَّكتابَّالدعواتَّبَّالبخاري َّوقد َّوسلمَّالنبي  ََّّدعوة ََّّباب َّ)فقال: َّعليه َّالله َّبطول َّم َّلخاد ََّّصلى َّالعمر ََّّه
َّيشيرَّبهذاَّالتبويبَّإلىَّالرد  ََّّأنَّالبخاري ََّّوالظاهر َّ،َّ(9)لأنسَّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمالنبيََّّ،َّفأوردَّدعاء َّ((هةَّمال َّوبكثر َّ

 واللهَّأعلم.َّ،الدعاءَّبطولَّالعمرَّعلىَّمنَّقالَّبعدم

َّ،((ها بِ نه ع  تِ م  أه  اللهم  ))فقال:ََّّ؛لأبَّالي س رَّكعبَّبنَّعمروَّبطولَّالعمرَّاأيض ََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّوقدَّدعاَّالنبييَّ
صلىَّاللهَّعليهَّأنهََّّاويَّأيض َّور ََّّ،(10)(همآخر ََّّيَّكنت َّر َّم َّأمتعواَّبَّلع َّ)بهذاَّالديثَّويبكيَّثمَّيقول:ََّّث َّد  َّوكانَّي  َّ

 .(11)(عمرتماََّّعمرتَّامرأة ََّّولاَّنعلم َّ)قيسَّابنةَّمصنَّأختَّعكاشة،َّقالَّالراوي:ََّّلأم  ََّّدعاَّبطولَّالعمرَّوسلم

بطولَّالعمرَّعلىََّّبنَّأبَّوقاصََّّسعد ََّّفقدَّدعاَّ؛عنَّبعضَّالصحابةَّالدعاءَّبطولَّالعمرَّت َّب َّقدَّث  ََّّ-2
لَّالذيَّقال:َّ َّ،َّقالَّسعد:َّأماَّوالله َّفيَّالقضية ََّّل َّد َّع َّ،َّولاَّي  َّبالسوية ََّّم َّس  َّق َّ،َّولاَّي  َّبالسرية ََّّكانَّلاَّيسير َََّّّاإنَّسعد َّ)الرِ

،َّوكانَّبعدَّبالفت ََّّه َّض َّر َّه،َّوع َّفقر ََّّل َّه،َّوأط َّعمر ََّّل َّفأط ََّّوسمعة ََّّرياء ََّّقام ََّّكاذبا َََّّّكَّهذاإنَّكانَّعبد ََّّبثلاث:َّاللهم ََّّلأدعون َّ
حاِباهَّعلىَّعينيهََّّط َّق َّهَّبعدَّقدَّس َّفأناَّرأيت َّ)قالَّالراوي:ََّّ(،سعدَّمفتونَّأصابتنَّدعوة ََّّكبير َََّّّيقول:َّشيخ ََّّل َّئ َّإذاَّس َّ

 .(12)(ن َّه َّيغمو ََّّيَّفيَّالطرق َّللجوار ََّّ،َّوإنهَّليتعرض َّب  َّمنَّالك َّ

َّبطولَّالعمرفتب َّثبوتَّالدعاء َّتقدم َّمشروعَّلاَّمذورَّ،ينَّمما َّاستدل ََّّ،وأنه َّما َّالقائلونَّبالتفريقَّبينََّّوأما به
ابَّعنهَّبأنهَّفيمكنَّأنَّي ََّّ،((تصبون  أوه ))للأنصار:ََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمالنبيََّّالأشياءَّفيَّالدعاءَّمنَّقول

الدعاء،َّويتملَّأنهَّرأىَّبهمََّّر َّخ َّإليهَّأنهَّلاَّيكشفَّعنهمَّفيَّذلكَّالوقت،َّوأ ََّّ،َّفأوحىَّالله َّوتعليم ََّّكشف َََّّّسؤال َّ
 .(13)فأمرهمَّبهَّصب ََّّوقلة ََّّاِوع َّ

قدَّدعاَّبرفعَّالمىَّعنَّالمدينةَّعندَّقدومهَّإليهاَّوإصابةَّأبَّبكرََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمهذاَّأنَّالنبيََّّومماَّيبين   َّ
أو  نا مكةه ب ِ كح    ب إلينا المدينةه حب ِ  اللهم  )):َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمفقالََّّ؛بالمىَّ–َّرضيَّاللهَّعنهماَّ-وبلالَّ

                                      
 (.642)َّ،البخاريَّفيَّالأدبَّالمفردَّرواه(،َّو3/221َّ)َّ،سنادهَّصحيحَّكماَّقالهَّالافظَّفيَّالفتحإ(،َّو2/11َّ)َّ،ابنَّسعدَّرواه(1َّ)

(،َّوليسَّفيَّحديثَّأنسَّالذيَّساقهَّالبخاريَّالتصريحَّبالدعاءَّبطولَّالعمر،َّولكنَّالبخاريَّيشيرَّبذلكَّإلىَّماَّوردَّفي11/133َّ)َّ،(َّالبخاريَّمعَّالفتح1)
 (.134-11/133)َّ،كماَّقالهَّالافظَّفيَّالفتحََّّ،بعضَّطرقهَّمنَّالدعاءَّلهَّبطولَّالعمر

َّمبهم،َّوانظر321َّ-2/322)َّه،(،َّومنَّطريقهَّالإمامَّأحمدَّفيَّمسند2/224)َّ،كماَّفيَّسيرةَّابنَّهشامََّّ،ابنَّإسحاقَّفيَّالسيرةَّرواه(13َّ) (،َّوفيَّإسنادهَّراو 
َّ)ت: َّوفاة َّبدر َّأهل َّآخر َّالك 44َّكونه َّفي َّوالإصابة1/62)َّ،لدولاباَّ،نىه ( َّحجر،َّ،(، َّوالتهذيب2/361)َّابن َّحجر،َّ،(، َّوالبداية1/321)َّابن ،)،َّ

(1/11.) 

قالَّالافظَّفيه:َِّهلهََّّ،(،َّوفيَّإسنادهَّأبوَّالسنَّمولىَّأمَّقيس21)َّ،(،َّوالنسائي6/244)َّه،(،َّوأحمدَّفيَّمسند642)َّ،البخاريَّفيَّالأدبَّالمفردَّرواه(11َّ)
 (.2/23)َّابنَّحجر،َّ،التهذيبَّ،ابنَّالقطان،َّاه 

 .(244)َّ،البخاريَّرواه(12َّ)

 (.43-31)صَّالوركشي،َّ،(،َّوالأزهية4/111)َّالوبيدي،َّ،(َّإتحافَّالسادة12)



 .(14)((ةااا إى  اجححفه ل ح  ا لنا وانق  هه ح  ح ِ نا وصه د ِ نا، وفي م  بارك لنا في صاعِ  أشد، اللهم  

بالوحيَّبأنهَّلاََّّعلم ََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمبأنهََّّ-َّرضيَّاللهَّعنهاَّ-مَّحبيبةَّعنَّحديثَّأ ََّّاابَّأيض َّويمكنَّأنَّي َّ
صلىَّهاَّالشديدَّعلىَّذلكَّفمنعها،َّأوَّأنهَّقالَّإنهَّرأىَّحرص َّأوَّي ََّّ،مَّحبيبةلهمَّأ ََّّهؤلاءَّالذينَّدعت ََّّوادَّفيَّأعمار َّي َّ

دونََّّ،الأمرَّالأخرويَّمنَّالاستعاذةَّمنَّالنار،َّأوَّعذابَّالقبَّوهوَّطلب ََّّ،الأفضلَّأرشدهاَّإلىَّاللهَّعليهَّوسلم
فإنََّّ؛((وأفضل اكان خيً )):َّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمَّم،َّويدلَّلهذاَّقولهه َّت  َّر َّك َّالنفعَّالدنيويَّمنَّالتمتعَّبهؤلاءَّالذينَّذ َّ

 واللهَّأعلم.َّ،الخيريةَّوالفضلَّثابتَّلماَّدعتَّبهَّصل َّفأَّ،والويادةَّعلىَّالمشاركة ََّّاسمَّالتفضيلَّيدليَّ

عترضَّعليهَّبأنَّكليهماَّسببانَّفي ََّّ،دونَّالثانيَّبأنَّالأولَّيويدَّفيَّالعمرَّ؛وأماَّالتفريقَّبينَّصلةَّالرحمَّوبينَّالدعاء
َّن َّ َّفيَّالمسبباتَّأو َّأنَّنمنعَّتأثيرهما َّفأما َّنفر  َّمتماثلان، َّأن َّولاَّيوز َّكباقيَّالأسبابَّالشرعية، َّتأثيرهما بينََّّق َّيو

َّ.متماثلينَّبدونَّدليلَّواضح

َّ،بالدعاءَّبطولَّالعمرَّاأيض ََّّالنصيََّّد َّر َّو َّلأنناَّنقول:َّإنهَّقدََّّ،الرحمَّبويادةَّالعمرَّفيَّصلة ََّّورد ََّّقالَّإنَّالنص َّولاَّي َّ
ودعاءَّسعدَّبنَّأبََّّ،مَّقيسلأنسَّوأبَّاليسرَّوأ ََّّصلىَّاللهَّعليهَّوسلمكماَّفيَّدعاءَّالنبيَََّّّ،هَّفيَّذلكوثبتَّتأثير َّ

ل،َّفكلَّهذاَّيدلَّ  واللهَّأعلم.َّ،علىَّأنهَّلاَّفرقَّبينَّالأمرينوقاصَّعلىَّالرِ

 

                                      
 (.1226)َّ،(،َّومسلم1111)َّ،البخاريَّرواه(13َّ)


